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  التاري   قسم                                                                                      - تلمسان    - جامعة أ بو بكر بلقايد  

 الس نة الثانية ليسانس                                                             أ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                           

 : أ همية المصادر التاريخية المحاضرة ال ول 

 : المصدر التاريخي   تعريف  . 1

في فهم الماضي،    هس تقى منه معلومات تساعدي أ ن    للباحث  مادة أ صلية أ و أ ثر مادي أ و نص موثق يمكنالمصدر هو كل   

يمثل المصدر المنطلق ال ول و   ،ويعتمد عليه بوصفه مرجعا علميا أ ساس يا في صياغة الدراسات التاريخية وتحليل الوقائع وال حداث 

وتتعدد أ شكال من خلال اس تعمال الماهج العلمية ال كاديمية،    التاريخي،طرحه  الذي يتعامل معه المؤرخ أ و الباحث من أ جل بناء  

الجدارية، والرسومات والصور    والنقوش الصخرية  افيرالمصادر التاريخية تبعا لطبيعتها ومضمونها، فمنها ما هو مادي ملموس، كال ح

.  الحائطية، واللقى ال ثرية مثل الفخار، وال دوات، والمسكوكات المعدنية، التي تعكس أ وجه الحياة المادية والثقافية للمجتمعات القديمة

رش يفية، التي توثق  ومنها ما هو وثائقي أ و نصي، كالمخطوطات، والمراسلات الرسمية، والسجلات الإدارية، والمعاهدات، والوثائق ال  

 .العلاقات الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية في فترات زمنية محددة

   أ همية المصادر التاريخية: . 2

عادة تركيب المشهد التاريخي وفهم الس ياقات المختلفة التي  تكمن أ همية المصدر التاريخي في كونه ال داة التي تمكن الباحث من اإ

أ حاطت بالحدث أ و الحقبة المدروسة، كما تتيح له مقاربة نقدية تميز بين الرواية الموضوعية والتحليل الذاتي. ولذلك، فاإن التعامل مع 

منهجية دقيقة تقوم على الفحص النقدي، والتحقق من المصداقية، ودراسة الظروف التي أنُتج فيها المصدر، لضمان  المصادر يتطلب  

مداد المؤرخين بالمعلومات الدقيقة    مهما  راالمصادر التاريخية دو   تؤدي، و أ قصى درجات الدقة والموضوعية في النتائج المس تخلصة في اإ

ة للشعوب والدول عبر مختلف العصور. وتختلف قيمة هذه المعلومات باختلاف طبيعة المصدر؛  التي تسهم في فهم البنية الاقتصادي

مما  لل خبار،  رواة  أ خرون مجرد  بينما كان  وموضوعية،  دقة  أ كثر  مما جعل تحليلاتهم  بعلوم الاقتصاد  ملمين  المؤلفين كانوا  فبعض 

وتتجلى أ همية المصادر التاريخية الاقتصادية في عدة جوانب رئيس ية،  ،  يس تدعي اإخضاع رواياتهم للدراسة النقدية والتمحيص العلمي

 :منها

 / ال همية الاقتصادية:  1

نتاج الفلاحي والصناعي   1- 1 تسهم المصادر في كشف أ نواع المنتجات الزراعية والصناعية التي كانت تنتج وتسُوق   :التعرف على الإ

العوامل المناخية والجغرافية والبشرية التي ساعدت في نجاح بعض المنتجات في اإل مختلف ال مصار والمدن، كما تقدم أ دلة على  

 . مناطق معينة دون غيرها



2 

توفر المصادر الجغرافية وصفًا دقيقًا للطرق التي سلكتها القوافل التجارية، سواء عبر المناطق   :توثيق الطرق التجارية وال سواق   2- 1

التلية أ و الصحراوية، مع معلومات عن مراحل التسويق، واس تيراد البضائع، وأ حيانًً عن أ سماء الشركات التجارية القديمة وأ ليات  

حول المهن والحرف المنتشرة، وطرق ممارس تها، والمواد المس تخدمة فيها مثل صناعة    وببيانًت مهم  بمعطيات قيمة ، كما أ نها تزودنً  عملها

 .الخزف، والفخار، والنس يج، ومواد البناء كالجص والقرميد والزليج

اهتمت المصادر بذكر أ شهر ال سواق والمدن التي احتضنتها، وتفاصيل أ يام انعقادها، وربطت في أ حيان    :توثيق ال سواق ونظمها   3.1

وضبطها،  كثيرة أ سماء ال سواق بأ سماء المدن أ و ال يام. كما وثقت طرق تنظيم ال سواق، وأ دوار المحتس بين وأ مناء الحرف في مراقبتها  

 . بالإضافة اإل تسجيل المكاييل وال وزان المس تخدمة

أ نظمة ال راضي وأ شكال اس تغلالها   4.1 قدمت المصادر معلومات دقيقة عن تقس يم ال راضي )كال راضي الخاصة، وأ راضي    :بيان 

دارتها، مما يساهم في فهم   النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي  ال وقاف، وأ رض العرش، وأ رض الموات(، وأ ساليب اس تغلالها واإ

 .كان سائداً في فترات تاريخية معينة

تعرض لنا المصادر التاريخية نماذج متنوعة من العملات النقدية المتداولة عبر مختلف   توثيق تاري السكة والعملات النقدية:   5.1

لها   الحقب والعصور، مثل العملات الذهبية والفضية والنحاس ية، مع توضيح قيمتها مقارنة بالعملات ال جنبية ال وروبية المعاصرة 

، وقد تقدم في كثير من ال حيان وصفا دقيقا للمسكوكات، بحيث تعطينا قراءات لكثر مما كتب في العلمة خلال الفترة المدروسة

وبيان سبب ذلك، مما يسهل على علماء ال ثار والمؤرخين من تحليل الكثير من البيانًت والمعطيات التي تؤرخ للفترات التاريخية التي  

ن ال ماكن التي كانت تضرب فيها السكة ومصادر المعادن التي كانت تس تخدم في  ع   سكت فيها تلك العملات، وتقدم أ دلة تاريخية

 ذلك.

 :همية المصادر التاريخية في دراسة الحياة الاجتماعية والثقافية / أ  2

الجزائري عبر العصور. فقد زودتنا   للمجتمعفي كشف ملامح الحياة الاجتماعية والثقافية    ياتؤدي المصادر التاريخية دورا محور

والختان،   الزواج  طقوس  مثل  والدينية،  الاجتماعية  بالمناس بات  المرتبطة  والتقاليد  العادات  عن  دقيقة  بمعلومات  المصادر  هذه 

وأ نواع ال طباق والاحتفالت بالمولد النبوي الشريف وليلة القدر، وما كان يصاحبها من مظاهر احتفالية كال نًش يد والمدائح الدينية،  

 . في مثل هذه المناس باتالتي كانت تحضّر 

كما تقدم المصادر وصفًا تفصيليا ل نواع ال لبسة والمنسوجات التي كانت تُحاك يدويا سواء في المنازل أ و الورش الخاصة، مع  

 كذلك   توضيح كيفية ارتدائها وأ ساليب التزين بها، فضلا عن تحديد المناس بات الاجتماعية والدينية التي كانت تُرتدى فيها. سجلت

 .المصادر تنوع المأ كولت وال طباق التقليدية التي شكلت جزءًا من الحياة اليومية والمناس بات الخاصة للعائلات الجزائرية 

المؤسسات التعليمية المنتشرة في    ببيانًت ومعطيات تاريخية حول تاريية  تاريخ ال المصادر    فقد  ،التعليميالجانب     يخصفيماأ ما  

الجزائر، مثل الكتاتيب، والمدارس، والزوايا، والمساجد، مسلطة الضوء على طرق التدريس ومناهجه، والمواد التي كانت تدُرّس،  

 .بالإضافة اإل رواتب المعلمين وال ئمة، مما يعكس ملامح الحياة العلمية والثقافية في تلك الفترات 



3 

المجتمع أ فراد  بين  انتشرت  التي  الدينية  بالمعتقدات  بالغا  اهتماما  التاريخية  المصادر  القديمة  تولي  الحضارات ات  مختلف  عبر 

العصور عبر  الجزائر  حكم  على  تعاقبت  التي  لنا    ،والدويلات  تنقل  الناتجةكما  والفكرية  الحضارية  وصدام    التفاعلات  حوار  عن 

 لس يما خلال الفترة الوس يطة الحديثة. ،مظاهر التعايش الذي تميزت به الجزائر وتقربنا أ كثر اإل فهمالحضارات، 

 : ال همية الاجتماعية والحضارية للمصادر التاريخية /  3

تبرز المصادر التاريخية قيمة كبرى في توثيق مظاهر الفكر وأ نماط العيش لدى مختلف العائلات الجزائرية عبر العصور، حيث  

تكشف عن تباين واضح في أ ساليب الحياة بين الجهة الغربية، والجهة الشرقية، ومنطقة الصحراء. وقد ركزت المصادر الجغرافية، على 

براز الف روق بين حياة البداوة والترحال لدى العائلات البدوية المس تقرة في القرى والمداشر الصغيرة، وبين  وجه الخصوص، على اإ

العائلات الحضرية التي اتخذت من المدن الكبرى مس تقرا لها، موفرة بذلك أ وصافاً دقيقة لهذه ال نماط المعيش ية. كما أ مدتنا بتفاصيل 

 العبيد،  ال حرار،القبائل العربية، البربر، الكراغلة،    :طبقات والفئات الاجتماعية المختلفة، مثلعن البنية الاجتماعية الجزائرية، مبينّة ال 

 .وال سرى، والنبلاء، ورجال الدين، ، وغيرهم، سواء في الحواضر أ و في ال رياف

تناولت هذه المصادر كذلك قضايا ذات أ همية خاصة، مثل أ وضاع ال سرى والمعتقلين، وأ ساليب افتدائهم، ومبالغ الفداء،  

 .مختلف مجالت الحياة، والوظائف التي شغلوها داخل المجتمعوطرق تبادل ال سرى، اإضافة اإل أ دوارهم الاجتماعية والحضارية في 

وفي س ياق أ خر، أ مدتنا كتب الحس بة بمعلومات غنية عن أ نماط عيش الفئات الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك ال قليات  

الدينية كاليهود والنصارى، خاصة خلال العصر الوس يط. وقد رصدت هذه المصادر خصوصيات كل فئة اجتماعية، من ضوابط 

ق قطاعات، فضلًا عن توثيقها لل زياء المخصصة لكل طائفة، العيش، وأ نظمة التعايش الديني، وحددت أ ماكن اإ امتهم من حارات واإ

 م. والقواعد الشرعية المنظمة للعلاقات بينه 

ذ وثقّت أ وصاف المباني، والقصور، والمساجد، والمساكن، وغيرها   كما أ ظهرت المصادر اهتماماً ملحوظا بالجانب العمراني، اإ

من الصروح المعمارية. وتضمنت العديد من التفصيلات الدقيقة حول الهندسة الداخلية لتلك المنشأ ت، مثل أ نواع المطابخ، الساحات،  

 .، النوافذ، ال عمدة، ال سقف، وأ شكال الزليج والبلاط والنافوراتال روقة، المداخن، السلالم

اإل جانب ذلك، قدمت لنا المصادر التاريخية وصفاً دقيقاً للحمامات العامة، بما في ذلك تفاصيلها العمرانية وزخارفها، كما  

تناولت بناء الفنادق والمساجد من حيث التصميم وال بعاد. وأ فردت فصول للحديث عن العيون المائية وش بكات توزيع المياه وطرق  

ال ز  ال سواق والشوارع التزود بها في مختلف  العامة في  النظافة  أ ولت هذه المصادر اهتماما خاصا بمسأ لة  منة. وعلاوة على ذلك، 

 وال زقة، موضحة الضوابط وال حكام المنظمة لها، المس تمدة من النصوص الشرعية أ و من القوانين العرفية. 

 

 


